
 
 

 

  

 هو العليم 

  

 الولاية أمر تعبدّي أم تكوينيّ؟

 هـ ۱٤٢٢محاضرة عيد الغدير لعام 

  

 محاضرة ألقاها 

 آية الله الحاجّ السيدّ محمدّ محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدس الله سره
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 أعوذُ باِلله منَِ الشَّیطانِ الرَّجیم

 بسم الله الرحّمن الرحّیم

 الحمدُ لله ربِّ العالمینَ 

 و الصلّاةُ و السلّامُ علیَ سیدّنا و نبینّا و حبَیبِ قلُوبِنا و طبَیبِ نفُوسنِا

 القاسمِ محمدٍّ و علیَ أهلِ بیتهِ الطیبّینَ الطاّهرینَ المعَصومینَ المکُرمّینَ أبی

 لا سیمّا بقیةّ اللَه فی الأرضَینَ عجَّل اللَه تعالیٰ فرجهَ الشرّیف

 جعَلَنا لتُراب مقَدمَه الفِداءو 

 و اللعّنةُ علیَ أعدائهِم أجمعینَ إلیٰ یومِ الدیّن

  

  

 قالَ الحکیمُ فی کتابهِ الکریمِ:

تُ عَليَيكُمي ﴿ تيمَمي
َ
مَليتُ لَكُمي دِينَكُمي وَأ كي

َ
وَيمَ أ ٱلۡي

َٰمَ دِينٗا لَ ِسي
مَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡي  .1﴾نعِي

                            
 .٣( الآیة ٥سورة المائدة ) 1
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 لماذا كان عيد الغدير أفضل أعياد الأمةّ؟

الیوم یوم عید الغدیر، ووفق کلام الإمام الصادق 
علیه السلام عن النبيّ صلّّ الله علیه وآله وسلّم فإنّ هذا 

ولکن لماذا کان هذا العید أهمّ  1العید أفضل أعیاد الأمّة.

من جمیع أعیاد الأمّة؟ وماذا جرى فیه حتّى صار سببًا في 

 لیّته علّ سائر الأیّام؟! أفض
من الواضح أنّ أمر العید هو لأجل القیمة التي 

یتضمّنها زمانه، فنحن لا نتّخذ کلّ یوم عیدًا، ولا نقیم کلّ 

یوم احتفالاً وسرورًا، بل لا بدّ أن يحدث أمر غير مألوف 
في ذلك الیوم أو تلك اللیلة فینال ذلك الزمان بسببه 

 فضیلة. 
 المبعث وأيّام ولادات الأئمةّ أعيادًا؟ لماذا نتخّذ يوم 

من باب المثال نحن نتّخذ یوم المبعث عیدًا، لفضیلة 

هذا الیوم علّ سائر الأیّام بسبب بعثة النبيّ الأکرم التي 
یرجع نفعها مباشرة علینا بهدایتنا وفلاحنا واستقامتنا، أمّا 

لم تکن  مجرّد أنّ النبيّ قد بعث فماذا یعني بالنسبة إلینا؟! فلو
                            

 .12٥الأمالي، الشیخ الصدوق، ص  1
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بعثة النبيّ الأکرم مفیدة لنا ولا تعود علینا بالنفع فما فائدتها 

 وما القیمة التي تحملها إذن؟!

وهکذا نحن نتّخذ أیّام ولادات الأئمّة المعصومين 
أعیادًا، لأنّ کلّ واحد منهم من حیث وجوده وخلقته ـ 
إضافة إلى تحقیق الهدایة والإمامة ـ له بعد تکوینيّ في علاقة 

نفس الإنسان بالله، فالنبيّ بولادته حقّق للناس وللأمّة 
نوعًا من الاستفادة والاستجلاب للفیوضات الإلهیّة، 
طبعًا النبيّ الأکرم مظهر جمیع الأسماء والصفات الکلیّة 

الإلهیّة، ویمکن أن یقال إنّه جامع لجمیع الآثار 
والخصوصیّات التکوینیّة للمعصومين علیهم السلام، 

المؤمنين علیه السلام هو أیضًا کذلك، والسیّدة  وأمير

الزهراء الصدّیقة سلام الله علیها هکذا، والإمام الحسن 

 والإمام الحسين إلى الإمام بقیّة الله أرواحنا فداه! 
فلهذا یمکن أن نقول أنّ من لا یعتقد بهؤلاء الأئمّة 

علیهم السلام لدیه خلل في الجانب التکوینيّ في کیفیّة 
ق نفسه بذات الله، فضلًا عن الخلل في الجانب تعلّ 

التشریعيّ، فمن الأسرار المهمّة لکون الأئمّة علیهم 
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السلام اثني عشر إمامًا ولم یکونوا ثلاثة عشر، 

والمعصومين أربعة عشر ولم یکونوا خمسة عشر، من 

أسراره المهمّة أنّ الله تعالى قد جعل في وجودهم المبارك 
أثرًا بواسطته تکتمل استفادة الإنسان ونفوسهم القدسیّة 

من الأسماء والصفات الکلیّة الإلهیّة، ولذلك لم یکن 

الأربعة عشر خمسة عشر بل توقّفوا عند هذا العدد. لذلك 
نحن نعدّ هذه الأیام أعیادًا. فالیوم الذي یولد فیه الإمام 

 علیه السلام هو یوم عید ویوم احتفال وسرور.
 في أيّام ولادات المعصومين؟ماذا علينا أن نفعل 

ا فإنّه لا یقتصر  وإذا ما أدرك الإنسان هذا الأمر حقًّ
علّ الجانب الظاهريّ لهذا السرور والبهجة، بل علّ نفسه 

في هذا الیوم أن تتوسّل وتتعلّق بذلك المعصوم، فنحن 

علینا في کلّ یوم من أیّام الأعیاد التي تأتینا أن نتوسّل 
معصوم، ونصل أنفسنا بذیل عنایة بنفس ذلك الإمام ال

ذلك المعصوم، ونزید من التفاتنا في ذلك الیوم إلى تلك 
الحقیقة القدسیّة! وطبعًا القیام بمراسم البهجة ومجالس 

السرور له مکانته، وهو من الشعائر ولا بدّ أن یکون 
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محفوظًا، ولکنّ حقیقة الأمر هي هذه. فانظروا الآن کم 

 لأمر!نحن بعیدون عن حقیقة ا
 لماذا جعل الله عيد الفطر عيدًا؟ 

لقد عيّن لنا النبيّ والإسلام والمعصومون أیّام 
 الأعیاد، فیوم العید أيّ یوم هو؟

مثلًا یوم عید الفطر هو الیوم الذي یأتي بعد شهر من 
عبادة الله، والعمل علّ التزکیة، والکون في ضیافة الله، 

قلبیّة. لقد جعل الإمام والتقرّب إلى الله من ناحیة نفسیّة و

والإسلام هذا معیارًا للعید، وهو أن یقضي الإنسان شهرًا 

من الابتعاد عن المنهیّات سواء بشکل عامّ أو بشکل 
خاصّ، وبعد شهر یأتي یوم استلام الجائزة. وفي یوم عید 

الفطر یعطي الله الجائزة، ویثبّت فیه تلك الحقیقة التي کان 

ها طیلة شهر، لذلك فإنّ الإنسان یسعى الإنسان إلى تحصیل
في یوم العید یشعر بأنّ هذا الشهر الذي صامه قد استقرّ 

 الیوم في روحه وأنّه خرج منتصًرا، هذا معنى العید. 
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 لماذا كان السيّد الحدّاد يزور الأئمّة عليهم السلام بعد شهر رمضان؟

نحن نقرأ في کتاب الروح المجرّد للمرحوم الوالد 

علیه أنّه عندما کان ینقضي شهر رمضان کان  رضوان الله
دیدن السیّد الحدّاد رحمة الله علیه أن یتشّرف بزیارة الأئمّة 
علیهم السلام في العتبات المقدّسة، بزیارة أمير المؤمنين 

وموسى بن جعفر وسامرّاء وحتّى أولادهم القاسم 
فلماذا کان یفعل ذلك؟ لأجل الشکر والتعظیم  1والحمزة.

ذه الموهبة التي منّ الله بها علیها في هذا الشهر! علّ ه

فمن أین جاءت هذه الموهبة؟! جاءت من نفوس هؤلاء، 

من نفس موسى بن جعفر، من نفس الإمام الجواد، 
فیستحقّ الشکر وعلّ الإنسان أن یشکر. ونحن إذ نعیش 

في إیران يجب علینا بعد شهر رمضان أن نتشّرف بزیارة 

علیه السلام، وبزیارة السیّدة  علّي بن موسى الرضا
 المعصومة سلام الله علیها. 

والذین یسکنون في طهران يجب أن یتشّرفوا بزیارة 
السیّد عبد العظیم الحسنيّ والذي ورد عن الإمام الهادي 

                            
 .٣٣الروح المجرّد، ص 1
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أما إنّك لو زُرت قبر عبد علیه السلام في حقّه أنّه قال: 

ه العظیم عندکُم لکنت کمن زار الحسين بن علّي علی

وهذا لیس کلام شعارات، إنّه کلام معصوم،   1السّلام
وبين کلام المعصوم وکلامي وکلامك فرق کبير. یقول 
الإمام الهادي إنّ زیارة السیّد عبد العظیم مثل زیارة سیّد 

الشهداء، لذلك فإنّ من لا یمکنه أن یتشّرف دائمًا بزیارة 
عبد  الإمام الحسين لأيّ سبب کبعد الطریق فلیزر السیّد

العظیم، فهو قریب ویبعد عن طهران فرسخين ولیس 

 بعیدًا. 
وهذا لأجل تعظیم تلك النفس المرتبطة بذلك 
المکان، والإنسان بواسطة ارتباطه بذلك المکان یتأثر 

 أیضًا. 
 هل يستحقّ النيروز أن يكون عيدًا؟

فهل فهمنا الآن المعنى الحقیقيّ للعید؟ هل التفتنا  

الآن کم نحن في انحراف واعوجاج وإلى أین یسير 
الناس؟! فنحن نحتفل لاخضرار العلف وحشائش 

                            
 ثواب الأعمال، ص. 1
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الصحراء ونحیي العادات والتقالید القومیّة، لأنّ 

الأعلاف قد نبتت! هذا العید هو عید الحیوانات، ولیس 

مير المؤمنين! علّ الحیوانات عیدنا نحن، لیس عید شیعة أ
أن تفرح لنبات العلف والأعشاب والزهور، أمّا أن نأتي 
نحن ونتّخذ عیدًا لأنّ الأرض قد دارت دورة کاملة حول 

الشمس وعادت إلى مکانها الأوّل في برج الحمل وستبدأ 
سنة جدیدة فما علاقتي أنا بذلك؟! هل تشعرون في 

ن تنتقل من برج أنفسکم بتغيّرعندما ترید الأرض أ

الحوت إلى برج الحمل؟! هل تشعرون بتغیير وانبساط في 
أنفسکم من الناحیة الروحیّة؟ کلّا یا سیّدي العزیز! کلّ 

 هذا خرافات! 

وروایة المعلّّ بن خنیس التي تقول: قوموا في یوم 

النيروز بکذا وکذا ففي النيروز استقرّت سفینة نوح علّ 
الله الأرض، وفي النيروز الجوديّ، وفي النيروز خلق 

هي خرافات ومن نظر إلیها بأدنى  …حصل کذا وکذا و
  1نظرة أدرك أنّها موضوعة.

                            
 .۱۱٥ – ۱۱رجوع شود به نوروز در جاهلیت و اسلام، ص  1
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والروایة الصحیحة هي روایة الإمام الکاظم علیه 

السلام، حیث کان المنصور الدوانیقيّ یتّخذ علّ طریقة 

الإیرانیّين عیدًا في هذا الیوم ویقیم المجالس ویقیم لقاء 
ا و یقدّم الهدایا. وکان الإمام الکاظم علیه السلام في عامًّ

المدینة، فأرسل إلیه المنصور أن یا بن رسول الله ألا تأتي 

إنّّ قد فَتَّشتُ الأخبارَ عن جَدّى لزیارتنا؟! فأجابه الإمام: 
ا،  رسول الله صلّّ الله علیه و آله و سلّم فَلَم أجِد لِهذا خَبَرً

مَحاها الإسلام، و مَعاذَ الله أن نُحیىَ ما وإنّه سُنةٌّ للِفُرسِ و 

 1مَحاهُ الإسلام!
انظروا فإنّ لحن الروایة یشير إلى أنّها عن الإمام 
المعصوم، إلا أنّ نطأطئ رؤوسنا وندسّها في التراب 

کالنعامة! فهذا أمر آخر. هذه العبارة عبارة المعصوم 

خذه وکلامه، ولکن نحن الآن نأتي ونحتفل بهذا الیوم ونتّ 
عیدًا؛ لأنّه نبت في الصحاري العلف ولأنّ الأرض دارت 

دورة حول الشمس! فلتترك الدوران! ما علاقتي أنا 
بدورانها وعدم دورانها؟! علّي أن أقوم بعبادتي سواء دارت 

                            
 .٣، ص4مناقب آل أبي طالب علیهم السلام، ج  1
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الأرض أم لم تدر! أفهل نحتفل نحن لأجل دوران القمر 

حول الشمس أو لأجل حرکة المنظومة الشمسیّة في هذه 

مجرّة؟! فنحن في النهایة جزء من المنظومة الشمسیّة! ال
أفهل یستحقّ هذا الاحتفال والعید؟! ثمّ بعد ذلك هناك 
أمور وتبعات تقضي علّ حال ثقافة المجتمع وأسسها 

 وتخوض في الخرافات والأمور المنافیة للأخلاق. 
یقول: لیس متاع الکفر ومتاع الدین بلا مشترین 

 ذا وهناك من يختار ذاك*** فهناك من يختار ه
 ما وظيفة الشيعة تجاه الثقافة الإسلاميةّ؟

لذلك فإنّ وظیفتنا هي أن لا ننتظر الآخرین، ولا 
نتوقّع من الآخرین الاهتمام بإحیاء السنن والآداب 

الإسلامیّة. علّ الشیعيّ أن یقدِم بنفسه، وبدلاً من تلك 

بها  العادات والآداب الزردشتیّة والمراسم التي یقوم
الناس الجهلة والغافلون علیه أن يحیي سنةّ الغدیر، کما 

تفعلون أنتم الآن. علینا أن نحتفل بأیّام الغدیر، وأن 
ندخل ثقافة الولایة إلى قلوب أطفالنا ونغرسها فیها. علینا 
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أن نعلن ونوضّح مسألة الولایة التي صارت للأسف من 

 الأمور المنسیّة. 
 والشيعة الفارق الأساس بين السنّة

لا بدّ أن نعدّ حقیقة الإسلام في تجلّي الولایة 
وظهورها، وإلا فإذا تنازلنا عن ذلك فإنّ الاختلاف في 

الأحکام والمسائل الجزئیّة لا یسبّب فارقًا بیننا وبين 
إخواننا العامّة وأهل السنةّ. هل مجرّد أنّنا نختلف عنهم في 

هم في الحجّ  بعض الأحکام یؤدّي إلى انقسامنا؟! فمثلاً 

يجعلون إحرامهم بهذه الطریقة ولکن نحن نجعله بطریقة 

أخرى، فهذا لیس اختلافًا! هم یسجدون علّ کلّ شيء 
کالسجّاد والخشب وأمثال ذلك ونحن أیضًا نسجد علّ 

معظم الأشیاء التي یسجدون علیها سوى شيء یسير قد 

استثني، فهذا لا یسبّب اختلافًا! هم في کیفیّة الوضوء 
یوصلون الماء من الکفّ وما تحت المرفق نحو الأعلّ، 

ولکن نحن من الأعلّ إلى الأسفل، فهذا لا یسبّب 
 اختلافًا. 

https://madrasatalwahy.org/


  1٣ 
 

ألیس بين فتاوى الشیعة اختلاف؟! ففي کثير من 

المسائل الفقهیّة التي تستند إلى روایات المعصومين 

علیهم السلام نرى هذا الاختلاف في الفتاوى، فکیف لا 
نجد هذا الأمر عندنا منافیًا للمذهب وللمدرسة؟! بين 
فقهاء صدر الإسلام والفقهاء المتأخّرین من الاختلاف 

ين السماء والأرض، ففي مسألة الإرث هناك في الفتوى ما ب
اختلاف في الفتاوى، وفي مسائل الخمس هناك اختلاف في 
الفتاوى، وفي مسائل الحجّ اختلاف، وفي مسائل الزکاة 

اختلاف، ولکن لماذا نحن لا نرى هذه الاختلافات 
اختلافًا في المدرسة؟ في النهایة فهم الإنسان وذهنه 

ته حول قضیّة ما تؤدّي إلى وبصيرته ورؤیته ومرتکزا

استنتاج فتوى معیّنة وبالنسبة إلى مسائل أخرى یستنتج 

بشکل آخر. هناك الکثير من فقهائنا کانوا في الصباح 
یفتون بفتوى ولکن عند العصر تختلف ولم یکن ذلك سببًا 

في نقصهم العلميّ، فهو في النهار يجد مدرکًا فیفتي بفتوى، 
إلى أنّ هذا المدرك غير تامّ فتتغيّر ولکنهّ عند العصر یلتفت 

 فتواه. هذه الأمر مألوف ومتعارف. 
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 لماذا قال النبيّ لم يناد بشيء كما نودي بالولاية؟

 ما هو الذي بعث النبيّ الأکرم إلى القول: 
أي لا بالصلاة ولا  ؟1ولم یناد بشِيء کما نوديَ باِلولایة

في سبیل الله  بالصیام ولا بالحجّ ولا بالزکاة ولا بالجهاد

ولا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر. فأيّ مسألة هي 

 مسألة الولایة؟! 
 صعوبة مخالفة الثقافة الشائعة

طبعًا کان النبيّ بعد بعثته ورسالته يخالف الکثير من 

السنن القومیّة والآداب والعادات، ولکن کان هناك أمران 
 ا علّ النبيّ: کان بیانهما وإظهارهما وإبلاغهما صعبًا جدًّ 

 : الزواج بابنه بالتبنّي.أحدهما
: نصب أمير المؤمنين علیه السلام في الخلافة والثانّ

 والوصایة بلا فصل.

                            
 .18، ص 2الکافی، ج  1
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 صعوبة زواج النبيّ من زينب مطلقّة زيد بن حارثة ابنه بالتبنيّ

في زمان الجاهلیّة وفي هذا الزمان أیضًا تأتي بعض 
ة من المصالح الأسر بطفل لسبب من الأسباب ومصلح

کوفاة والدیه فیتکفّلونه ویرعونه. فیکبر هذا الطفل في 
منزلهم ویربو وینشأ ویعدّ من أفراد الأسرة، فیورّثونه ولا 

تحتجب عنه المرأة، وهو یعدّها أمّه، حتّى إنّ بعض هؤلاء 

الأفراد یکونون أحبّ لدى الأبوین وأقرب من أولادهم 
اء بالتبنيّ، وهناك الآن الحقیقیّين. وهؤلاء یُدعون بالأبن

حالات من ذلك معروفة، وهذا عمل جیّد حیث یأتي 

الإنسان بطفل لا ولّي له إلى منزله ویرعاه بدلاً من أن یؤخذ 
إلى بعض الأماکن ویکون في معرض الأخلاق غير 
المناسبة، فيربّیه في بیته، وهذا العمل له ثواب کبير 

نب الشرعیّة ویستحقّ التقدیر، طبعًا مع رعایة الجوا
 ورعایة المصالح الأهمّ فالأهمّ! 

ثمّ إذا کان صبیًّا یعدّونه ابنهم، وإن کانت صبیّة 

یعدّونها ابنتهم، ویعاملونهما بتلك الأحکام المعروفة في 

العائلة. فإن کبر هذا الابن واختار زوجة، عدّت من محارم 
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أب تلك الأسرة، وعدّت کنةّ حقیقیّة وعرفیّة له. والتزوّج 

بزوجته بعد طلاقها کأنّه زواج بزوجة الابن، فهو قبیح إلى 

 هذه الدرجة! 
ولا بدّ من التأکید علّ أنّ الأولاد لا یلحقون بالأبوین 
إلا من طریق النسب والنکاح الشرعيّ، لا السفاح والزنا، 

لأنّ النسب مقطوع من طریق الزنا! فإذن النسب فقط 
باب الشبهة، وفي وفقط من طریق النکاح الشرعيّ أو من 

غير هذه الحالة لا یلحق النسب، حتّى إنّه لو مزجت نطفة 

من دون نکاح بنطفة المرأة وتکوّن منها ابن، فإنّه لا یلحق 
بالأب ولا بالأمّ، لأنّ اختلاط وامتزاج هذه النطفة کان 

 1عن غير نکاح.

ولمّا بعث النبيّ بالرسالة أمر من ناحیة الله أن ینفي 

ر والزواج بمطلّقة ابنه بالتبنيّ، فکان الأمر قبح هذا الأم
ا ومشکلًا، لذا فإنّ الله تعالى یبیّنه في آیات القرآن  صعبًا جدًّ

 بتمهیدات معیّنة وبمقدّمة فیقول في الآیة الشریفة: 

                            
  ۸۱، ص10لمزید من الاطلاع علّ هذا الموضوع راجع: معرفة الإمام، ج  1
 .۱۰٥ـ 
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ٓۥ ﴿ مِنَةٍ إذَِا قضَََ ٱلَلَُ وَرسَُولُُُ مِنٖ وَلََ مُؤي وَمَا كََنَ لمُِؤي
ن يكَُونَ لهَُمُ 

َ
رًا أ مي

َ
صِ ٱلَلََ أ رهِمِي وَمَن يَعي مي

َ
يَََِةُ مِني أ  ٱلۡي
بيِنٗا  1﴾.وَرسَُولَُُۥ فَقَدي ضَلَّ ضَلََٰلٗٗ مُّ

فلیس لأيّ مؤمن ومؤمنة أبدًا وبأيّ وجه من الوجوه 
إذا حکم الله ورسوله علیه حکمًا أن تکون له من نفسه 

إرادة ومشیئة واختیار في القیام بذلك العمل أو عدمه، 
أن یعصي فسیبتلّ بالضلال الواضح الذي لا ومن أراد 

 شكّ فیه لا الخفيّ. 

فأحیانًا یضلّ الإنسان، ولکن أحیانًا یشتبه علیه الأمر 
ویشكّ هل هو ضالّ أم لا؟! فحالاته مختلفة ولا یعلم، 

بيِنٗا﴿لذلك فإنّ الآیة هنا تقول:   ﴾فَقَدي ضَلَّ ضَلََٰلٗٗ مُّ

 .ضلال واضح ومعلوم ولا شكّ فیه أبدًا

أي  ﴾وَمَا كََنَ ﴿سیاق الآیة سیاق نهي جادّ ومؤکّد 
أصلا لا یمکن ولیس له خیار ولا قابلیّة حتّى للتفکير في 

 ذلك وأنّه هل یقوم به أم لا یقوم به. 

                            
 .٣6( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
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فإذن یثبّت الله أولاً للناس الطاعة المطلقة في أحکامه 

 وأحکام النبيّ. 

 ثمّ یقول: 
نيعَمَ ﴿

َ
ِيٓ أ تَ عَليَيهِ  وَإِذي تَقُولُ للََِّّ نيعَمي

َ
ٱلَلَُ عَليَيهِ وَأ

سِكَ مَا ٱلَلَُ  سِكي عَليَيكَ زَويجَكَ وَٱتَّقِ ٱلَلََ وَتُُيفِِ فِِ نَفي مي
َ
أ

ا قَضَََٰ  َٰهُ فَلمََّ ن تَُيشَى
َ
حَقُّ أ

َ
مُبيدِيهِ وَتَُيشََ ٱلنَّاسَ وَٱلَلَُ أ

نََٰكَهَا لكََِي لََ يكَُونَ عَََ  ِنيهَا وَطَرٗا زَوَّجي مِنيَِن زَييدٞ م  يمُؤي  ٱل
رُ  مي
َ
اْ مِنيهُنَّ وَطَرٗا وَكََنَ أ عِيَائٓهِِمي إذَِا قضََوي دي

َ
وََٰجِ أ زي

َ
حَرَجٞ فِِٓ أ

عُولَٗ   1﴾ٱلَلَِ مَفي
 قصةّ زيد بن حارثة وحالاته

القصّة هي قصّة زید بن حارثة، الطفل المستعدّ الذي 
تربّّ في حجر النبيّ وشبّ، وشیئًا فشیئًا صارت له حالات 

یّة وتفتّحت استعداداته ووصلت إلى الفعلیّة، وکان روح
من أوائل الذین آمنوا بالنبيّ، في حين لم یکن یتجاوز عدد 
جمیع المسلمين الثلاثة، أي أمير المؤمنين علیه السلام 

الذي کان في العاشرة من عمره، والسیّدة خديجة سلام الله 

                            
 .٣7( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
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. 1مواعلیها وزید بن حارثة، هؤلاء الثلاثة هم الذین أسل

فانظروا إلى هذا الطفل تربّّ في حجر النبيّ فوصلت 

 استعداداته إلى الفعلیّة. 
زید هو الذي جاء ذات یوم في المدینة إلى النبيّ ورأى 
النبيّ وجهه أصفر، ورأى علیه آثار قلّة النوم وکان يخفق 

من النعاس، فقال له: کیف أصبحت؟ فقال: أصبحت 
التفت إلى النبيّ وقال: یا موقناً. وله قصّة مفصّلة حیث 

رسول الله أترید أن أخبرك أيّ الذین حولك من أهل الجنةّ 

                            
 .٣، ص 1؛ تفسير القمى، ج 247و 24٥و 240، ص 1السيرة النبویة، ج  1
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فقد کان هذا الشاب زید بن حارثة،  1وأيهم من أهل النار؟

 2وقد وفّقه الله للشهادة في غزوة مؤتة.

فهذا الشابّ کان ابن رسول الله بالتبنيّ وکان النبيّ 
نفسه کان یقول للناس: لا یعدّه ابنه بالتبنيّ، حتّى إنّه هو 

تدعونّ زید بن حارثة بل زید بن محمّد. وعندما جاء والده 

حارثة إلى مکّة لیشتریه خيّره رسول الله بين أن یرجع إلى 

                            
دِ بْنِ عِیسََ وَ عَلِيُّ بْنُ : ٥٣، ص 2الکافي، ج 1  1 دُ بْنُ يَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحمََّ مُحمََّ

دٍ الْوَابشِِيِّ وَ إبِْرَاهِیمَ بْنِ مِهْزَمٍ  إبِْرَاهِیمَ عَنْ أَبیِهِ  جَمیِعاً عَنِ ابْنِ مَحبُْوبٍ عَنْ أَبِي مُحمََّ
رٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُولُ  إنَِّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّّ  عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ عَماَّ

بْحَ فَنظََرَ إِلَى شَابٍّ فِي الْمَسْ  فِقُ وَ يَهْوِيباِلنَّاسِ الصُّ برَِأْسِهِ مُصْفَرّاً لَوْنُهُ  جِدِ وَ هُوَ يَخْ
قَدْ نَحِفَ جِسْمُهُ وَ غَارَتْ عَیْناَهُ فِي رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص کَیْفَ أَصْبَحْتَ 

وَ قَالَ  نْ قَوْلهِِ یَا فُلَانُ قَالَ أَصْبَحْتُ یَا رَسُولَ اللَّهِ مُوقِناً فَعَجِبَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِ 
إنَِّ لکُِلِّ یَقِيٍن حَقِیقَةً فَمَا حَقِیقَةُ یَقِینكَِ فَقَالَ إنَِّ یَقِینيِ یَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ الَّذِي 
نْیَا وَ مَا فیِهَا حَتَّى  أَحْزَنَنيِ وَ أَسْهَرَ لَیْلِي وَ أَظْمَأَ هَوَاجِرِي فَعَزَفَتْ نَفْسِِ عَنِ الدُّ

أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبيِّ وَ قَدْ نُصِبَ للِْحِسَابِ وَ حُشِرَ الْخلََائِقُ لذَِلكَِ وَ أَنَا فیِهِمْ  کَأَنِّّ 
مُونَ فِي الْجَنَّةِ وَ یَتَعَارَفُونَ وَ عَلَّ الْأرََائِكِ مُتَّکِئُو نَ وَ کَأَنِّّ أَنْظُرُ إلَِى أَهْلِ الْجنََّةِ یَتَنعََّ

بُونَ مُصْطَرِخُونَ وَ کَأَنِّّ الْآنَ أَسْمَعُ وَ کَأَنِّّ أَنْظُرُ إِ  لَى أَهْلِ النَّارِ وَ هُمْ فیِهَا مُعَذَّ
رَ الُلَّه قَلْبَهُ  زَفيَِر النَّارِ یَدُورُ فِي مَسَامِعِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأصَْحَابهِِ هَذَا عَبْدٌ نَوَّ

یمَانِ ثُمَّ قَالَ لَهُ الْزَمْ مَا أَنْ  ابُّ ادْعُ الَلَّه لِي یَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ باِلْإِ تَ عَلَیْهِ فَقَالَ الشَّ
هَادَةَ مَعَكَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فَلَمْ یَلْبَثْ أَنْ خَرَجَ فِي بَعْضِ غَزَوَاتِ  أُرْزَقَ الشَّ

 .النَّبيِِّ ص فَاسْتُشْهِدَ بَعْدَ تِسْعَةِ نَفَرٍ وَ کَانَ هُوَ الْعَاشِرَ 
 .٣، ص 2السيرة النبویة، ج  2
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أسرته أو یبقى معه، فلم یقبل زید بالرجوع إلى أسرته 

وقال: یا رسول الله: إنّّ لا أرجّح علّ بیتك شیئًا. وکان 

  1لغ کثيرة.حاضًرا أن یدفع مبا
لقد کان زید هذا ابن رسول الله بالتبنيّ، ووفق 

 عادات ذلك الزمان کانت تجري علیه أحکام التبنّي. 

وهنا سیحدث أمر مهمّ، سیأتي حکم إلهيّ وتکلیف 
یرید أن یمحو هذه التقالید الجاهلیّة. لقد جاء زید هذا إلى 
بیت النبيّ کغلام والنبيّ اشتراه وصار ابنه بالتبنيّ. فلمّا 

صار ابنه بالتبنيّ یأتي هذا الحکم شیئًا فشیئًا وینفّذ، ففي 
ید: ألا تتزوّج؟! البدایة تنزل آیة الزواج ویقول النبيّ لز

 ولا اطّلاع لدیه أن ماذا سیحدث؟

ـ کلا یا رسول الله، لست أطیق مسؤولیّته ومتاعبه، 

أرید أن أبقى وحیدًا، ماذا رأیت منيّ لترسلني إلى منزل 
آخر؟! وطبعًا هذا ما نقوله نحن ولکن ربّما قال ذلك 

 للنبيّ. 

                            
؛ السيرة النبویة، ج 469و  468، ص 1رجوع شود به أنساب الأشراف، ج  1
 .247، ص 1
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 ـ کلّا أنا ما رأیت منك شیئًا، أنت مثل ابني. 

 ـ کلّا یا رسول الله فحالة الوحدة هذه خير لي. 

ـ لا یمکن، يجب أن تتزوّج وأن یستمرّ النسل. 
 والزواج سنتّي.

والحاصل أنّ النبيّ قال لزید هذه الأمور، وبالطبع فإنّ 

زیدًا قبل شیئًا فشیئًا وقال: لا بأس، لأجل العمل بسنتّك 
 أقبل. فمن أختار؟ 

ش والتي کانت فتاة فذکر له النبيّ زینب بنت جح

ا، وکانت ابنة عمّة النبيّ ویمکن أن یقال إنّها من  جمیلة جدًّ
حیث الحسب والنسب کانت في صفّ رسول الله. فالنبيّ 

 ابن خال وهي ابنة عمّة. 

وبذلك رفع رسول الله تلك العادة القبیحة والشرف 

الإجباري وثقافة اختلاف الطبقات. فقال له: أترید 
رسول الله إنّهم لا یزوّجونني، إنّها ابنة زینب. قال: یا 

  …عمّتك و
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ذهب النبيّ لخطبة زینب، فسّرت زینب وظنتّ أنّ 

النبيّ یریدها لنفسه، ولکن عندما أدرکت أنّه یریدها لزید 

 استاءت ولم تقبل. 
لیس الحکم حکمي، بل هو من عند فقال رسول الله: 

 الله. فإن شئت قبلت وإن شئت رفضت. 

زینب أن لا مفرّ قبلت، وتزوّجت بزید الذي  فلمّا رأت
 هو من جهة غلام رسول الله ومن جهة أخرى ابنه بالتبنّي.

ومن الواضح هنا أنّه في مثل هذه الموارد ستحدث 

مشاکل واختلافات ویمکن أن تبدأ الأذواق شیئًا فشیئًا 
بالاختلاف. ففي الأیّام الأولى کان کلّ شيء علّ ما یرام 

ولکن ما إن مضى بعض الوقت صار شیئًا وشهر العسل، 

فشیئًا شهر الدبس، وهکذا بدأ بالنزول والسقوط حتّى 

 ارتفعت الأصوات. 
وذات یوم سمع رسول الله بابه یطرق ففتح الباب 

فإذا بزید قد جاء، ولکنهّ کان عابس الوجه ولم یعد کما کان 
قبل شهرین وثلاثة أشهر وسنة! قبل سنة کان بشوشًا 
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دّث ویضحك مع الجمیع، ولکنهّ الآن صار في وکان یتح

 حالة أخرى! وطبعًا نحن نمزح شیئًا ما. 

 ـ ماذا جرى یا زید؟ ما الأمر؟ 
ـ یا رسول الله هناك أمر أخجل من طرحه ولا أدري 

 کیف أطرحه! 

 ـ لا بأس، قل. 
ـ نحن أخيًرا اختلفنا قلیلاً مع هذه المخدّرة المکرّمة 

ا صار الأمر بالنسبة لنا صعبًا والمجلّلة، وشیئًا فشیئً 

 وحصلت لنا مشاکل. 
فنصحه النبيّ قلیلاً وقال له اهتمّ بحیاتك وکن هکذا، 
والأمر لا يختصّ بك، والجمیع مبتلون بذلك، فأخرج هذه 

الأفکار من ذهنك، وعلّ الإنسان أن یداري ویراعي فما 

 هذا الکلام؟ في النهایة ستمضي الأمور، والله لم يخلق اثنين
متطابقين تمامًا، واثنان من الإخوة لا یکون لهما ذوق واحد، 

 وهذه أمور متعارفة. 
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عَمَ ٱلَلَُ عَليَيهِ ﴿تقول الآیة:  ني
َ
ِيٓ أ وَإِذي تَقُولُ للََِّّ
سِكي عَليَيكَ زَويجَكَ  مي

َ
تَ عَليَيهِ أ نيعَمي

َ
 1﴾وَأ

ونحن لدینا الکثير من الروایات حول أخلاق 
ة  الوقت والفرصة المناسبين . وإن شاء الله في2الأسر

 سنتحدّث للرفقاء والأصدقاء ببعض الکلام حول ذلك. 

وعلّ کلّ حال، نصح النبيّ زیدًا وأرسله. مضت مدّة 
فجاء مرّة ثانیة إلى النبيّ، فقال النبيّ: ماذا جرى حتّى 
صرت تکثر المجيء؟! لم تکن تأت، الآن بعد أن واجهت 

 عادة هکذا!  مشکلة تأتي وتطرق الباب؟! فالناس
قال یا رسول الله، أنا قلت حاضر ونفّذت ما أمرت 
به ولکن یبدو أنّ الأمر أصعب من هذا، وقد صار معقّدًا 

شیئًا ما. فنصحه النبيّ من جدید ولدینا في الروایة أنّه قصد 

رسول الله بضع مرّات ورسول الله یعیده. وإنّما أذکر ذلك 
ير اللائقة والخاطئة لکي یتّضح الحال في بعض التعابير غ

                            
 . ٣۷( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
ـ 200، ص 12؛ وسائل الشیعة، ج 120ـ 116، ص 2راجع الکافي، ج   2

 .64 – ٥0، ص 72؛ بحار الأنوار، ج 20٣
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التي یقولها أهل السنةّ أو حتّى بعض الخاصّة حول هذه 

 1القصّة في حقّ النبيّ.

والحاصل أنّ النبيّ أعاد زیدًا بضع مرّات إلى بیته حتّى 
قال في النهایة: یا رسول الله لم یعد بإمکانّ العیش معها. 

ت غلام إنّها تفخر علّي کلّ یوم أنّّ ابنة عمّة رسول الله وأن

وعبد معتق. أصلي ونسبي من قریش وأنت من قبیلة کذا، 
 والخلاصة أنّ حیاتي صارت مرّة. 

رأى النبيّ أنّ الأمر صار مختلفًا هنا، وما دام الاثنان 

غير منسجمين مع بعضهما وبینهما اختلاف ولا یمکن 
الجمع بینهما، فقد جعل الله في النهایة طرقًا أخرى وکما 

لذلك قال النبيّ ما دام الأمر   2ء الکيّ.آخر الدوایقال: 

کذلك فلتنفصلا ولیذهب کلّ منکما بحال سبیله. 

 فانفصلا. 

                            
ـ 80، ص 8؛ الطبقات الکبرى، ج 4٣4، ص 1راجع أنساب الأشراف، ج  1

 .194و 172، ص 2؛ تفسير القمى، ج 82
 .٥طب الأئمة علیهم السلام، ص  2
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ولمّا انفصلا وانتهت العدّة، جاء رسولَ الله أمر بأنّه 

يجب أن تتزوّج أنت من زینب. کیف یتزوّج النبيّ من کنتّه 

وزوجة ابنه بالتبنيّ؟! واقعًا ماذا سیقول الناس؟! فهذا 
ر یکشف عن هذه الآداب والعادات الجاهلیّة التي الأم

تنفذ في الناس بحیث تصبح جزءًا من ثقافتهم، ثقافة لا 

 یمکن أن تمسّ، ولا یمکن رفع الید عنها. 
أتدرون هذا الأمر یشبه ماذا؟ یشبه مثلاً ما لو قیل لکم 
إنّه لا صلة بینکم وبين أبویکم وأنّ أبویکم الحقیقیّين 

ل یمکن أمر کهذا؟ وهل هو مقبول؟ شخصان آخران. فه
فالإنسان یعلم وله یقين بأنّه ولد من هذین الأبوین، ولکنهّ 
هنا یُقطع نسبه ویُنسب إلى آخرَین. أفهل یمکن ذلك؟! 

مثلًا لو قال فقیه في رسالته العملیّة: أيّها الناس لقد تبيّن لي 

أنّ الإنسان لیس محرمًا علّ أبویه ويجب علیه أن يختار 
ین آخرین ويجري القرعة لأجل ذلك. فماذا سیقول أبو

الناس؟! حتّى العوام سیبدؤون بالمحاربة والمواجهة 
والسخریة والاستهزاء أن ما معنى ذلك؟! وما هذا 

 الکلام؟! 
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إنّ مسألة الزواج بزوجة الابن بالتبنيّ لها حکم هذه 

الحالة، فالأمر شدید ومشکل ولکن لا بدّ أن یتحقّق، 

 الآیة الشریفة التالیة: لذلك تقول 
 ۥسُنَّةَ ﴿  ٱلنَّبِ ِ مِني حَرَجٖ فيِمَا فَرَضَ ٱلَلَُ لَُُ

ا كََنَ عَََ مَّ
رُ ٱلَلَِ قَدَرٗا  مي

َ
ْ مِن قَبيلُ وَكََنَ أ ا ِينَ خَلوَي ٱلَلَِ فِِ ٱلََّّ

دُورًا قي  .1﴾مَّ
فلیس هناك أيّ حرج وأيّ صعوبة وضیق علّ النبيّ 

هذه السنةّ کانت موجودة في  عندما یکلّفه الله بتکلیف.

زمان الأنبیاء السابقين وهي أنّهم کانوا یطبّقون الأحکام 
الإلهیّة في الأرض ویثورون في وجه العادات والتقالید 
وهي الآن علّ هذا النحو أیضًا وأمر الله واضح ومعروف 

 وهو مقدّر ومدروس. 

من یمکنه أن یقوم بذلك غير النبيّ؟ ففي بعض 
الموارد یکون الأمر مهماًّ إلى درجة بحیث إنّه لو قام به غير 

الشخصیّة الأولى ـ والتي هي النبيّ هنا ـ لما قبل الناس 
منه. لذلك کان لا بدّ أن تقع القرعة باسم رسول الله لکي 

                            
 .٣8( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
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ویرفعها یمحو هذه السنةّ السیّئة وغير المناسبة والجاهلة 

 من بين الناس. 

 تقول الآیة اللاحقة: 
نَ ﴿ نهَُۥ وَلََ يََيشَوي شَوي لََٰتِ ٱلَلَِ وَيَخي ِينَ يُبَل غُِونَ رسََِٰ ٱلََّّ

حَدًا إلََِّ ٱلَلََ وَكَفََِٰ بٱِلَلَِ حَسِيبٗا
َ
 1﴾أ

فمن هو غير الله أصلًا؟! هنا علّ النبيّ أن يخاف الله، 
حَدًا  لا الناس! فهذان الیومان سینقضیان.

َ
نَ أ وَلََ يََيشَوي

تعني أنّه يجب أن يخاف من الله فقط، ويجب أن  إلََِّ ٱلَلََ 

 نقلق من جانبه ويجب أن لا نقلق من جانب أيّ أحد غيره. 
هذه الحریّة کانت حریّة سیّد الشهداء، إنّه یقول فقط 
وفقط: الله. فلمن الحریّة إذن؟ إنّها لسیّد الشهداء، یقول 

لا أعطیکم بیدي إعطاء الذلیل، والیزیدیّين:  في مقابل یزید

 2ولا أفرِّ فرِار العبید.
لا أضع یدي في أیدیکم کالأذلاء مسلّمًا لکم، ولا أفرّ 

کالعبید. فللعبید حالتان: عبد آبق وفارّ وعبد مطیع. 

                            
 .٣9( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
 .9، ص2الإرشاد، ج  2
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عندما یشتري المولى عبدًا فإن کان راضیًا عن وضعه في 

دار والمولى یکرمه حیاته مع مولاه فإنّه یعمل في تلك ال

لا ويجعل له حیاة تناسب حاله ویرضاها. فهذا معنى 
 أعطیکم بیدي إعطاء الذلیل ولا أفرّ فرار العبید.

یقول سیّد الشهداء: أنتم تقولون بایع یزید؟ أنا لا  

أبایع! أنتم تقولون اذهب إلى مکان آخر؟ لا أذهب! أنتم 
وَلََ . تقولون إنّکم ستقاتلونني وتقتلونني فاقتلونّ

حَدًا إلََِّ ٱلَلََ 
َ
نَ أ  يََيشَوي

هذه هي الحریّة. هذه هي مدرسة سیّد الشهداء. فسیّد 
 1هل یعدو بکم الخطب أن تقتلونّ؟الشهداء یقول لهم: 

هذه المدرسة هي مدرسة الإمام الحسين، المدرسة 

التي لا یرى فیها الإنسان نفسه مسؤولاً إلا أمام الله لا 

غير. مسؤولاً أمام الله فقط، مسؤولاً أمام إمام الزمان فقط 
لا غير، یرى نفسه مسؤولًا أمام الله وإمام الزمان علیه 

 إنسانًا السلام ويجب أن يجیبهما وحدهما لا غيرهما! ولو أنّ 

                            
؛ تحف 172؛ وقعة الطف، ص 601، ص 11رجوع شود به إحقاق الحق، ج  1

 .2العقول، ص 
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جعل الله أمامه بدلاً من أمور الدنیا وزید وعمر وبکر 

وخالد، فإنّه یفکّر بحریّة ویسير بینه وبين الله بحریّة. 

حینها کم یتغيّر حال الإنسان، وکم یتغيّر اعتقاد الإنسان 
 وهدفه وممشاه! 

لقد عمل النبيّ بهذا الحکم، وطبعًا کان هذا الأمر 

سِكَ ﴿النهایة قام به. صعبًا للغایة، ولکن في  وَتُُيفِِ فِِ نَفي
َٰهُ  ن تَُيشَى

َ
حَقُّ أ

َ
 1﴾مَا ٱلَلَُ مُبيدِيهِ وَتَُيشََ ٱلنَّاسَ وَٱلَلَُ أ

 فهذا کان أحد الأمرین. 
 صعوبة إعلان ولاية أمير المؤمنين 

ا في  والمسألة الأخرى التي کان رسول الله قلقًا جدًّ
 في الروایة، هي القیام بها والتي أخّرها بضع مرّات کما

 2مسألة نصب أمير المؤمنين للخلافة والوصایة بلا فصل.

لقد کان رسول الله ضنیناً في هذا الأمر! لماذا کان ضنینًا 
وماذا کانت الأوضاع تقتضي في ذلك الزمان حتّى لم 

                            
 .٣( الآیة ٣٣سورة الأحزاب ) 1
 .4٥۰و  ۱٣۱، ۱٣۰، ٥راجع: تفسير فرات الکوفي، ص  2
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یتمکّن رسول الله من طرح أمر ولایة أمير المؤمنين بلا 

 فصل؟! 

ح لنا هنا هي جوّ الناس من الأمور التي یمکن أن تطر
المسلمين للتوّ والذین لمّا یدخل الإسلام والإیمان في 
قلوبهم، وبسبب الأفکار الجاهلیّة والأذواق المختلفة 

التي لديهم کان لديهم قدرة محدودة في تلقّي الأحکام 
والتکالیف الإلهیّة ولم یکونوا یتمکّنون فورًا من تقبّل أيّ 

 شيء. 

رحه علیکم هو جانب من القضیّة، هذا الأمر الذي أط
ولکن الجانب الآخر هو جانب النفوس، وعلینا أن لا 
نغفل عن هذا الجانب! ألسنا نحن هکذا أیضًا؟! هل نحن 

مسلّمون أمام الحقّ في کلّ ما یریده؟! أم أنّ قدرتنا علّ 

تحمّل الحقّ محدودة ولا یمکننا أن نقبل بکلّ حقّ؟ لکلّ 
یه قدرته الخاصّة والمحدّدة بما إنسان أمام الحقّ وتلقّ 

 یناسب سعته الوجودیّة بحیث لو أراد أن یتخطّاها تراجع. 
ما دام الأمر یرتبط بالآخرین فإنّنا ندافع عن الحقّ 

بقوّة ونبحث ونحقّق في الأمور بدقّة ونقیّمها جیّدًا، ولکن 
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ما إن یصل الأمر إلى عائلاتنا وأسرنا نرى أنّ الکلام صار 

لم نعد نقوم بذلك الدفاع الذي کناّ نقوم به بالأمس، باهتًا و

ونعدّ الأمر قلیل الأهّمیّة ولا نبرز حوله تلك الحساسیّة؛ 
 لأنّ هذا الأمر یصطدم مع أنفسنا ومنافعنا. 

ولکن بعضهم لیسوا کذلك، فکما کانوا بالأمس  

یتعاطون مع الأمر کأجانب وغرباء، فإنّهم یتعاطون الآن 
لحدّة نفسها ودون أيّ تغیير في اللحن، فهذا معه بالشدّة وا

 الأمر لا يختصّ بزمان رسول الله إذن. 

حَدًا إلََِّ وهنا یأتي ما تقوله الآیة القرآنیّة: 
َ
نَ أ وَلََ يََيشَوي

ففي مقابل الحقّ لا ینبغي الخوف من أحد، بل يجب  ٱلَلََ 
أن یقال الحقّ صريًحا ودون أيّ تسامح، أو أن لا یقال 

، لا في الموارد السابقة ولا في مثل هذه الحالة، أما إذا أصلاً 

کناّ نقول، فیجب أن نقوله في جمیع الموارد! وفي 
المحاکمات التي نرید القیام بها عندما نرى أنّها تتعارض 

مع بعض مصالحنا علینا أن لا نقصّر! فینبغي أن لا نکون 
في  بحیث نشدّد یومًا ونتراخى آخر. بل يجب أن نقف بقوّة

 الموردین. 
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 هل مسألة الولاية تعبدّية أم منطقيةّ؟

إنّ مسألة الولایة لیست مسألة تعبّدیّة، بل هي مسألة 
تکوینیّة ومنطقیّة، فلا معنى أن يجعل رسول الله إنسانًا 
وصیًّا وخلیفة علّ الأمّة في حين أنّه عاجز عن إجابة أفراد 

یر أبا بکر مثلًا الأمّة! فلو أنّ رسول الله نصّب في یوم الغد

خلیفة بدلاً من أمير المؤمنين علیه السلام، فهل هذا 
التنصیب عقلائيّ أم من فعل الجاهلين؟ من الواضع أنّه 

من فعل الجاهلين لأنّ أبا بکر لیس قادرًا علّ الإجابة! ولو 

أنّ رسول الله نصّب بدلاً من أمير المؤمنين عمرًا في یوم 
یتخلّون عن عمر أم لا؟! الغدیر فهل کان أهل السنةّ 

فالمشکلة إذن هي مشکلة أمير المؤمنين، ولیست مشکلة 
أبي بکر وعمر! المشکلة هي أنّنا لا یمکن أن نقبل أمير 

المؤمنين، لأنّه حقّ محض، ولو أنّ النبيّ نصب في غدیر 

خمّ عمرًا فهل سیکون هذا التنصیب إلهیًّا؟ عمر هذا لا 
وا في کتب أهل السنةّ، فکم یمیّز بين یمینه ویساره! ابحث

صفحة ترشّحت من جناب عمر في کتبهم؟ وانظروا إلى 

الجزء الحادي عشر من شرح نهج البلاغة لابن أبي الحدید 
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! إنّها لا تفید   1وانظروا إلى درر جناب عمر وماذا قال

 الإنسان إلا الضحك. ومع ذلك جعله هؤلاء إمامًا لهم. 

شیعة یقولون: إنّ ولکنّ الشیعة لا یقولون ذلك. ال
الحرکة التربویّة وحرکة ترقّي الإنسان نحو الله في جمیع 
الأحوال وجمیع اللحظات وجمیع الدقائق يجب أن لا تتنافی 

مع الموازین المنطقیّة والعقلیّة. هذه المدرسة هي 
 مدرسة التشیّع.

إذا رأیتم لحظة واحدة أنّ کیفیّة الطریق والمسير 

طقیّة فعلیکم أن تتوقّفوا لأنّ تختلف عن الموازین المن
 مدرسة الحقّ هي الانطباق بين الشریعة والتکوین. 

یقول الشیعيّ: لا بدّ أن یکون بعد النبيّ إنسان کالنبيّ 

ٞ يوُحََٰۡ ، عَلَّمَهُۥ شَدِيدُ ﴿یصدق علیه  إنِي هُوَ إلََِّ وحَۡي
يهَزي ﴿ و 2﴾ٱليقُوَىَٰ  لٞ ، وَمَا هُوَ بٱِل لٞ فَصي فکلام  ٣﴾لِ إنَِّهُۥ لقََوي

خلیفة رسول الله يجب أن یکون فصلًا، وهذا وحده أمير 

                            
 .108 – 1، ص 12شرح نهج البلاغة، ج  1
 .٥و  4( الآیة ٥٣سورة النجم ) 2
 .14و  1٣( الآیة 86سورة الطارق ) ٣
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المؤمنين علیه السلام لا أمثال أبي بکر الذي يجلس علّ 

منبر رسول الله بلحیة طویلة وعمامة کبيرة وعندما یسأله 

تَوَىَٰ ﴿يهوديّ أین الله؟ یقول:  مََٰنُ عَََ ٱليعَريشِ ٱسي  1﴾ٱلرَّحي
د أنّه کان یعرف هذه الآیة! فقال الله في الأعلّ. ومن الجیّ 

الیهوديّ: فإذن الله لیس في الأرض؟! فقال: اضربوه 

 عجبًا! أهذا جواب؟!  2وأخرجوه.
 ماذا لو نصّب رسول الله أبا بكر أو عمر يوم الغدير؟!

فلو أنّ رسول الله في یوم الغدیر نصّب أبا بکر 

 فیها، بالخلافة، ألا نشكّ في رسالة رسول الله؟! حتمًا نشكّ 

بل ونقطع بعدمها، لأنّ هذا العمل لا یوافق العقل 
 والموازین العقلیّة. 

فإذن الخلافة والولایة لا بدّ أن تکون منطبقة علّ 

الموازین العقلیّة. فلو أنّ رسول الله أعطى قیادة جیش 
لطفل وقال: أيّها الناس هذا الجیش یسير وهذا الطفل 

إمّا أن یکون هذا الطفل قائدکم فأطیعوه! ففي هذه الحالة 

                            
 .٥( الآیة 20سورة طه ) 1
 .2، ص 1راجع الإرشاد، ج  2
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الصغير من ناحیة التدبير والتدبّر وإدارة الأمور مثل قائد 

مجرّب وخبير ففي هذه الحالة لا معنى لصغر السنّ وکبره، 

 أو لا یکون کذلك، فیکون هذا التنصیب باطلًا یقیناً. 
ألم یبلغ أئمّتنا مقام الرسالة في سنيّ الطفولة؟! ألم یبلغ 

یه السلام في السنة التاسعة من عمره إلى الإمام الجواد عل

الإمامة، ولم یکن هذا المنصب فحسب، فالمأمون شکّل 
مجلسًا وجمع جمیع علماء النصارى والیهود والفقهاء 
والقضاة المرموقين في الممالك الإسلامیّة لیحاجّوا الإمام 

وکلّکم تعرفون نتیجة المجلس! فإذن  1في سنّ التاسعة.
یست مسألة تعبّد، بل هي حقیقة، فمن شاء مسألة الإمامة ل

 أن یقبل هذه الحقیقة فلیقبلها ومن شاء أن یرفضها فشأنه. 

بناء علّ ذلك ما یبقى لنا من مسألة الولایة هو 

الوصول إلى هذه النقطة وهي أنّ مسألة الولایة مسألة 
تکوینیّة وقضیّة واقعیّة. فمن کان خلیفة لرسول الله إذا 

سئل لا یمکن أن یقول: الآن لا یمکنني أن أجیب، غدًا أو 
 بعد غد أجیب. لا یمکنه أن یقول هکذا کلام. 

                            
 . 449ـ  446 و 2۸۷ـ  2۸٣، ص 2الاحتجاج، ج 1
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 أئمةّ أهل السنّة وأئمّة الشيعة؟ ما الفرق بين

عندما کانوا یسألون أبا حنیفة کان یقول لهم:  

سأجیبکم لاحقًا. فکان یرسل أحدًا إلى الإمام الصادق 
علیه السلام ویسأله عن الجواب، فإذا فهم الجواب، أفتى 

فهذا هو أبو حنیفة إمام أهل السنةّ، أما  1وفق رأیه الخاص.

الباقر والإمام الصادق، هؤلاء  إمامنا فمن هو؟ الإمام
أئمّتنا. هل حصل أن سئل الإمام الباقر فقال: لا أدري ثمّ 
 یرسل أحدًا إلى من يجیبه؟! هل حصل ذلك؟! أین کتب؟! 

 قصةّ لقاء عكرمة مع الإمام الباقر عليه السلام

 یقول أبو حمزة الثمالي:
تيِ حَجَّ فیِهَا أَبُو جَ  نةَُ الَّ دُ بْنُ عَلِيٍّ لَماَّ کَانَتِ السَّ عْفَرٍ مُحمََّ

، وَ لَقِیَهُ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَقْبَلَ النَّاسُ یَنثَْالُونَ عَلَیْهِ 

بَنَّهُ.  فَقَالَ عِکْرِمَةُ: مَنْ هَذَا عَلَیْهِ سِیمَاءُ زُهْرَةِ الْعِلْمِ؟! لَأجَُرِّ

هُ وَ أُسْقِطَ فِي یَدِ أَبِي جَعْفَرٍ فَلَماَّ مَثُلَ بَيْنَ یَدَیْهِ ارْتَعَدَتْ فَرَائِصُ 

                            
، فرائد 46، ص ٣؛ الکشکول، البحرانّ، ج ٥22راجع زهر الربیع، ص   1

 .٣، ص 1الأصول، ج 
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وَ قَالَ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لَقَدْ جَلَسْتُ مَجاَلسَِ کَثيَِرةً بَيْنَ یَدَيِ 

هِ فَمَا أَدْرَکَنيِ مَا أَدْرَکَنيِ آنفِاً؟!  ابْنِ عَبَّاسٍ وَ غَيْرِ

دَ أَهْلِ وَیْلَكَ یَا عُبَیْ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام:  
امِ إنَِّكَ بَيْنَ یَدَيِ بُیُوتٍ أَذِنَ الُلَّه أَنْ تُرْفَعَ وَیُذْکَرَ فیِهَا  الشَّ

 1اسْمُهُ.

عکرمة من علماء العامّة الکبار وکان رجلًا منطیقًا ذا 
لسان ومن أهل البحث، فجاء لیمتحن الإمام ويجرّبه 

النیّة ویرى أيّ إنسان هو حتّى انثال الناس علیه، جاء بهذه 

إلى من؟ إنّه یتقدّم بين یدي الإمام! أتظنّ أنّه یتقدّم بين یدي 
واحد من الناس؟! کلّا إنّه بين یدي الإمام، وما إن وصل 
إلى الإمام حتّى بدأ یرتجف وسقط علّ الأرض، أصلًا لم 

یسأل، فالإمام لیس بحاجة إلى سؤال، فلمّا أفاق قال یا ابن 

من العلماء وأینما ذهبت رسول الله لقد قصدتُ الکثير 
کنتُ الغالب، ولکن لا أدري لماذا جرى لي ما جرى هنا! 

فقال له الإمام الباقر: أتظنّ أنّ هذا المکان کسائر 
إنّك بين یدي بُیُوتٍ أَذِنَ الُلَّه أَنْ تُرْفَعَ وَ یُذْکَرَ الأماکن؟ 

                            
 .1، ص 4مناقب آل أبي طالب علیهم السلام، ج  1
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أتدري إلى أین أتیت؟! لقد أتیت إلى مکان یرید  فیِهَا اسْمُهُ 

  أن یرفعه. الله

فإذن المسألة لیست مسألة تعبّد، بل إرادة الله 
 ومشیئته تعلّقت بأن یرفع هذا المکان بين جمیع الناس. 

 قصةّ لقاء جابر بن عبد الله مع الإمام الباقر عليه السلام

لذلك عندما جاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى 

الإمام الباقر علیه السلام وبلّغه سلام رسول الله قال له 
فَبَکَى جَابرٌِ، فَقَالَ لَهُ: یَا  إنَِّكَ رَاحِلٌ إلَِى رَبِّكَ.الإمام: 

! سَیِّدِي وَ مَا عِلْمُكَ بذَِلكَِ فَهَذَا عَهْدٌ عَهِدَهُ إلَِيَّ رَسُولُ الِلَّه؟

)ویقصد جابر بذلك أنّك من أین عرفت هذا؟ عجیب 
 فانظروا فإنّ جابرًا هنا لم یسر کما ینبغي(. 

وَالِلَّه یَا جَابرُِ لَقَدْ أَعْطَانِّ الُلَّه عِلْمَ مَا کَانَ وَ فَقَالَ لَهُ:  

 مَا هُوَ کَائِنٌ إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ. 
جعل الأشیاء یعني منذ أن تعلّقت الإرادة الربوبیّة ب

وخلقها في جمیع عوالم الممکنات مهما بلغت، فإنّ الله 

أعطانّ علمه. ثمّ بعد ذلك نقول نحن لیس للإمام ولایة 

وَاللَّهِ یَا جَابرُِ لَقَدْ أَعْطَانِّ تکوینیّة! فماذا لدیه إذن؟! یقول: 
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هذا کلام  .الُلَّه عِلْمَ مَا کَانَ وَ مَا هُوَ کَائِنٌ إلَِى یَوْمِ الْقِیَامَةِ 

 الإمام الباقر.
 منطق الشيعيّ في الإمامة

یقول الشیعيّ: لا بدّ من العمل وفق المنطق في کلّ 
مرتبة. فنحن نقول: لا بدّ أن یکون بعد النبيّ إنسان یمکنه 

أن يجیب الأمّة. أمّا من هو هذا الإنسان؟ أتقولون یا أهل 

واختبروه!  السنةّ إنّه عبد الرحمن بن عوف؟ حسناً فائتوا به
أتقولون إنّه عمر؟ حسناً فائتوا به واختبروه، لا اعتراض 
لدینا. أتقولون إنّه جناب أبي بکر؟ أقصى ما یتمیّز به هذا 

هو أنّه کان صاحب النبيّ في الغار عند  "العظیم"الرجل 
الهجرة من مکّة إلى المدینة، هذا فقط. هذه میزته. یقول: 

مّ یقولون في حقّ من صاحب رسول الله، صاحب الغار! ث

نام في مکان النبيّ وتحمّل الحجارة علّ بدنه وکان احتمال 
: لقد نام في النهایة، وهؤلاء کانوا یعلمون أنّه 1قتله مؤکّدًا

في مکان النبيّ ولذلك لن یتعرّضوا له. ذلك الرجل الذي 

                            
 .482 – 4، ص 1راجع السيرة النبویة، ج  1
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وعندما   1أصیب في معرکة أحد وحدها بتسعين جراحة

نادي بأنّ الکفّار أعادوا الکرّة یعود إلى داره وینادي الم

فإنّه ینهض من فراشه بجراحاته التسعين تلك ویتعقّب 
هذا الإنسان لا بدّ أن ینحّى وأن يجلس في داره.  2الکفّار.

أمّا الذین فرّوا في معرکة أحد وبقوا ثلاثة أیّام خارج 

المدینة خوفًا ثمّ أرسلوا رسولاً یسأل عن الأحوال، ولمّا 
فهؤلاء هم أصحاب رسول الله  ٣خطر دخلوا.رأوا أن لا 

وصاحب الغار. وهنا يجب أن یقال لهؤلاء: أنتم أولى أن 

 تنحّوا. 
هذه المدرسة مدرسة البله، هذه المدرسة مدرسة 
الجهلة! هذه المدرسة مدرسة الغافلين، وهذه المدرسة 

مدرسة المعاندین! أمّا مدرسة الحقّ فتقول: نحن لا نعمل 

 ه رسول الله لا غير. إلا بما أمر ب

                            
 .116، ص 1تفسير القمي، ج  1
 .124، ص 1تفسير القمى، ج  2
 .٥22، ص 2تاریخ طبرى، ج  ٣
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 ماذا نصنع لو لم يكن يوم الغدير؟

لقد قلت مرّة في إحدى محاضراتي: لنفترض أنّه لم یکن 
هناك یوم الغدیر، وأن رسول الله لم ینصب أمير المؤمنين 

في یوم کهذا. ففي هذه الحالة علینا أن نرجع إلى أمير 
 المؤمنين أیضًا بحکم العقل والفطرة. 

في تاريخه أنّه لا یمکن أن ننکر واقعة یذکر الطبريّ 

الغدیر أو نؤوّلها، لأنّ الغدیر حادثة تاريخیّة واقعة. ولا 
بمعنى  "من کنت مولاه"یمکننا أن نفسّر کلمة مولى في 

 1الرفیق والحبیب والمحبّ والصدیق.

ولکن أرید أن أقول ما هو أرفع من ذلك، أقول: لو لم 
وقد مات النبيّ وهناك  یکن هناك یوم عید الغدیر أصلًا،

أبو بکر والناس یریدون أن ینتخبوه، یریدون أن یأتوا بأبي 

بکر ويجلسوه وینظروا مستوى فهمه وعلمه ومعلوماته 
کم هو؟ کم لدیه من القدرة والإرادة؟ کیف هي إدارته 
للأمور؟ ولیجلسوا إلى جانبه أمير المؤمنين أیضًا. فهل 

نين؟! هل تقولون الإنسان أحمق کي یترك أمير المؤم

                            
 .9راجع تطهير الجنان و اللسان، ص  1

https://madrasatalwahy.org/


  44 
 

سیتّبع أبا بکر؟! إنّه لا یصنع شیئًا، جالس فاذهبوا إلیه 

واسألوه! أفهل مسألة الولایة هي مسألة تعبّد؟ هل یقول 

رسول الله: اتّبعوا أبا بکر رغم رؤیتنا لأخطائه وقطعنا 
بها؟ ألا ینبغي حینئذ أن نشكّ في رسول الله؟ يجب أن 

م أمور الأمّة بید إنسان نشكّ. أیمکن أن يجعل النبيّ زما

عاجز عن بیان أوضح الأحکام والقضایا؟ علّ الإسلام 
السلام لو بلیت الأمّة براع کهؤلاء. أمّا ولایة أمير 

 المؤمنين علیه السلام فهي أمر تکوینيّ. 

حقيقة يوم الغدير والسرّ في كونه أعظم الأعياد ويوم كمال 

 الدين

مَليتُ لَ ﴿لذا یقول:  كي
َ
وَيمَ أ تُ ٱلۡي تيمَمي

َ
كُمي دِينَكُمي وَأ

لََٰمَ دِينٗا ِسي
مَتِِ وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡي  ﴾عَليَيكُمي نعِي

لم یقل في  رضَِيتُ لَكُمُ لم یقل الله في أيّ من الأحکام 
الصلاة ولم یقل في الحج ولم یقل في الجهاد وفي یقل في 
الخمس ولم یقل في الزکاة، لم یقل في أيّ حکم. أما حول 

 قول: الولایة ی

https://madrasatalwahy.org/


  4٥ 
 

الآن رضیت، لقد کنتم إلى الآن  رضَِيتُ لَكُمُ 

مسلمين وکان رسولي یبيّن لکم الأحکام وینقل لکم 

وَيمَ ﴿المعارف ولکن لم أکن راضیًا ولکن   .﴾رضَِيتُ ...ٱلۡي
هذا الرضى هو رضى الباطن، أي الیوم هو الیوم الذي 
يحصل فیه ارتباط بين قلب الإنسان والله، وإلا فالأحکام 

 موجودة سابقًا، ولم يختلف الأمر من حیث الظاهر.  کانت
إنّ حقیقة الدین والتي هي عبارة عن التکامل 
ووصول الاستعدادات إلى فعلیّتها تحتاج إلى ولایة أمير 

المؤمنين، وبدون ولایة أمير المؤمنين لا یتجاوز شيء من 
العبادات مرتبة الظاهر. لذا لدینا في الروایة أنه لو صلّّ 

لف سنة وصام وأنفق ما علّ الأرض ومات بين عبد أ

الصفا والمروة ولکن لم یکن علّ ولایة أمير المؤمنين فلا 

  1قیمة لعمله ولو مثقال ذرّة.
وهذا الأمر لا يختصّ بنا نحن فحسب، بل في الروایة 

أنّ جمیع الأنبیاء الماضين قبلوا أوّلاً بولایة أمير المؤمنين 

                            
 .90، ص 1راجع المحاسن، ج  1
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فأمير المؤمنين سیأتي بعد ثلاثة  1ثمّ أرسلهم الله بالرسالة.

أو أربعة آلاف سنة ـ وطبعًا من حیث بدنه الماديّ ـ فلماذا 

کان هذا الأمر؟ لأنّ طریقهم هو الباطن ونفس أمير 
 المؤمنين، لأنّ أمير المؤمنين یري الحقیقة. 

 لذلك قال السیّد القاضي رضوان الله علیه: 

نکشف له لا یمکن لأحد أن یصل إلى لقاء الله وت
 2عوالم الغیب تلك بغير ولایة أمير المؤمنين.

ولو حصل في بعض المراتب أن سار الإنسان غافلًا 

وعن جهل بسیط لا مرکّب فإنّه إذا ما انکشف له الأمر 
 سیقبل بها. 

الیوم یوم عید الغدیر، ولهذا نحن نحتفل الیوم، حیث 

وبدون  تبلورت الیوم حقیقة ارتباطنا وکیفیّة تعلّقنا بالله

هذا الیوم وبدون ولایة أمير المؤمنين فإنّا حیارى سکارى 

                            
 .4، ص 1الکافي، ج  1
: کان آیة الله العارف الذي لا نظير له الحاج 40توحید علمى و عینى، ص 2

الميرزا علي القاضي رحمة الله علیه یقول: محال أن یصل أحد إلى درجة التوحید 
التوحیدیّة ولا تنکشف له قضیّة  والعرفان ویطوي المقامات والکمالات

 الولایة. 
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ضائعون، وأمير المؤمنين وولایته هي التي تهب الروح 

 لأعمالنا. 

 قصةّ يوم الغدير

أمر النبيّ أن یصنعوا له من أقتاب الإبل منبًرا، ثمّ 

جعل أمير المؤمنين علیه السلام إلى جانبه، ثمّ خطب 
يّها الناس کیف کنت بالنسبة لکم خطبة، وبعد أن قال أ

وماذا رأیتم منيّ؟ وبيّن من باب المقدّمة کلامه وأعماله 

وجمیع الجهود التي تحمّلها من أجل الناس وصل إلى مسألة 

 الولایة، فرفع ید أمير المؤمنين ونصبه ولیًّا وخلیفة. 
ا، والمسألة مهمّة للغایة! فلنتصوّر  القصّة عجیبة جدًّ

 الیوم وهو یبيّن نتیجة الرسالة والبعثة حالة رسول الله
ا کیف کانت حال النبيّ خلال ذلك؟! کیف  للناس! حقًّ

کانت مشاعر الناس وأحوالهم وأيّ جوّ کان حاکمًا آنذاك 

وفي أيّ وضع کانوا؟! لدینا في الروایة أنّه حتّى المخالفين 
 کانت قد تغيّرت أحوالهم وتبدّلت! 
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 ديرقصيدة حسّان في يوم عيد الغ

استجاز حسان بن ثابت من النبيّ ـ وکان من مخالفي 
أمير المؤمنين ـ لکي یلقي قصیدة في الناس فأجازه النبيّ 

 وکان شعره هذا: 

لا تزال یا حسّان مؤیّدًا بروح القدس ثمّ قال النبيّ: 

 1ما نصَرتنا بلِسانكِ
ففي کلام النبيّ هذا حکایة وإشارة، فحسّان نفسه 

 2شعر مال بعد النبيّ إلى هؤلاء!الذي أنشد هذا ال

هذا لأنّ ذلك الدین والإیمان لم یکونا قد نفذا بعد ]إلى 
القلب[ ولا زال الجهل حاکمًا، ولم تکن النفس بمنأى عن 

 تصّرف الشیطان. 

                            
طبعة مظفّري، ج « تفسير أبي الفتوح الرازيّ » عن  6٣، ص ۷معرفة الإمام ج 1
 .۱9٣، ص 2
؛ کنز الفوائد، 222و 210، 211، 217، 221راجع: الجمل و النصرة، ص  2

 .26، ص 1ج 
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 وضع رسول الله عمامته على رأس أمير المؤمنين 

الیوم رفع رسول الله عمامة أمير المؤمنين عن رأسه 
وألبسه عمامة خضراء تسمّى بالسحاب، ودعا الناس إلى 

  1بیعته بالخلافة الإلهیّة.

والیوم ولحسن الصدفة هو یوم تبّرك وتلبّس أحد 

أصدقائنا بلباس رسول الله ولباس الروحانیّة ولباس 
 التبلیغ. 

وم العلّامة رضوان وطبعًا في السابق في زمان المرح

الله علیه کان یعمّم بنفسه في یومي النصف من شعبان 
 وعید الغدیر ولکن قیل قدیمًا:

یقول: إذا غابت الشمس التي تضيء الکون *** 
 خرجت طیور اللیل إلى المیدان

وعلّ کلّ یبدو أنّ حیثیّة النسب والسیادة والتبّرك 

بونّ للقیام بهکذا یوم کان الدافع لدى الأصدقاء حين انتخ
بهذا الأمر، ونسأل الله أن تمدّنا روح المرحوم العلّامة 

 جمیعًا وتشملنا بأدعیتها. 
                            

 .76و 7٥، ص 1فرائد السمطين، ج  1
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 وظيفة الطلابّ بعد ارتداء العمامة

لََٰتِ ٱلَلَِ ﴿ ِينَ يُبَل غُِونَ رسََِٰ الأمر المهمّ الذي لا  ﴾ٱلََّّ
بدّ أن نعلمه هو أنّنا إذ اعتمرنا عمامة رسول الله علّ 

غ رسالة رسول الله أم رسالة الآخرین؟ رؤوسنا فهل نبلّ 

ا!   هذا الأمر مهمّ جدًّ

حَدًا إلََِّ ٱلَلََ ﴿
َ
نَ أ فممثّل رسول الله ونائبه  ﴾وَلََ يََيشَوي

يجب أن یعلم کیف کانت عشرة رسول الله وکلامه 

وسلوکه مع الناس وکیف کان موقفه من الحقّ وعلاقته 

کان من  بالناس وبالیهود والنصارى والمسلمين. کیف
حیث التواضع والعلاقة مع الناس؟ کیف کان النبيّ 

 والأئمّة في بیانهم للحقائق؟ 
فالممثّل لأحد والنائب عنه والذي یرید أن يخرج 

بزيّ لباس رسول الله علیه أن یلتفت إلى هذه الأمور. لا 

بدّ أن یکون اتجاهه وفکره ومشیه فقط وفقط نحو الله 
ه السلام لا غيره، نحن لیس وتحصیل رضا إمام الزمان علی

لدینا غيره! لیس لدینا غيره! ما هي الدنیا؟ وما هي 

 مصالحها؟! وما هي منافعها؟! 
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 شعر في وصف أمير المؤمنين عليه السلام

کنت أنوي الیوم ولخصوصیّة هذا المجلس أن 
أتحدّث أکثر من هذا، ولکن یبدو أنّ المجلس طال کثيًرا 

 أنّ الإطالة أکثر من ذلك مملّة.  بل هو کذلك واقعًا، وأعتقد

عندما کان المرحوم العلّامة رضوان الله علیه في 

طهران أذکر أنّه في إحدى السنوات ارتقى بنفسه المنبر 
لیلة عید الغدیر فتحدّث وقرأ بعض الأبیات من الشعر 

وکان الرفقاء والأصدقاء یردّدون معه. والآن أیضًا 

باب التیمّن والتبّرك انتخبت فقرات من ذلك الشعر من 
وسأقرؤها ویردّد معي الرفقاء لکي ننهي الکلام في أسرع 

 وقت. 
 هست هر جا گفت و گویت یا اميرالمؤمنين

 داشت موسٰى آرزویت یا اميرالمؤمنين

 گاهم خاك کویت، یا اميرالمؤمنينقبله
 عرش فرش خاك کویت یا اميرالمؤمنين

 رویت یا اميرالمؤمنينحق ز هر سو روبه

 کرد زان رو گفت و گویت یا اميرالمؤمنين
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 روح بخشد ذکر هویت یا اميرالمؤمنين

 مستى چرخ از سبویت یا اميرالمؤمنين

 هست هرجا گفت و گویت یا اميرالمؤمنين
 یقول: 

سورة والشمس وجهك یا أمير المؤمنين *** آیة 

 واللیل شَعرك یا أمير المؤمنين
 ذکرك في کلّ مکان یا أمير المؤمنين

ا من غدا سلیمان أمام صبّرة جوده کالنمل *** یا ی

من نَفَسه الخالق للأرواح هو نفخة الصور التي يحیا بها 
 الناس

الُله نور *** وشعاعُ شمسِ "تحکي نور جمالك آیة 

 وجهِك نارُ وادي الطور

 کان موسى یأمل لقیاك یا أمير المؤمنين
أنت خضر طریق ضالّي الخلائق یا علي *** أنت 

 الأمّة المرحومة یا عليّ  دلیل
أنت أستاذ جبریل ودلیله یا علّي *** لأنّك المظهر 

 الأوحد للربّ الجلیل یا علّي 
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 قبلتي تراب زقاقك یا أمير المؤمنين

وارث علم النبيّ وسّر ما أوحيَ أنت *** مالك 

 هو أنت  "أو أدنى"ملك العوالم، عرش 
أنا حاکم الوجود وما فیه هو أنت *** فماذا أقول 

 أنت "علّم الأسماء"وصاحب تاج 

 العرش فرش تراب زقاقك یا أمير المؤمنين
حاش لله یا علّي أن أقول فیك إنّ نَفَسك کنفََس 
المسیح *** فلو شئتَ لأحییت ألف مسیح بکلّ نفس 

 منك
قطرة ندى من سحاب جودك نعمة الخلد العلیّة 
 *** یا علّي أنت في کلّ لحظة من الوجود موجود في کلّ 

 العوالم

 والحقّ أمامك من کلّ النواحي یا أمير المؤمنين
شاء أحمد یوم الغدیر أن یمنّ بید بیضاء *** وأن 

 یعلن أمام الخلائق سّر ما أوحي
وأن ینفّذ أمر الله في تعیين الولّي *** ولکي يجعلك 

 علّ کلّ ما سوى الله مولى بأمر الحقّ 
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 تحدّث بذکرك یا أمير المؤمنين

 الخلق إمام الأوّلين والآخرین *** یا من هو في

 ذاتك الطاهرة مظهر توحید ربّ العالمين
إذا ما سبّحت وحمدت الخالق حسَنَ الخلَق *** 

الروح في وجود المقدّسين وفي بدن  "هو"بعث ذکرك 

 الروح الأمين یا أمير المؤمنين
لولاك ما کانت نعَِمٌ من عرش ربّ العالمين *** 

 لقد أفشیتُ أمامك إیّاك نعبد نستعين

ك  1والله لیس الکفر والدین سوى حبّك وبغض
 *** یا من مِن عشقه سُکر العالم الأعلّ وخیل العارفين

 وسکر الفلك هو من کأسك یا أمير المؤمنين

سورة والشمس وجهك یا أمير المؤمنين *** آیة  

 واللیل شَعرك یا أمير المؤمنين 
 ذکرك في کلّ مکان یا أمير المؤمنين

اللَهمّ إنّا نَرغَبُ إلیك فی دَولَةٍ کَریمَةٍ تُعِزُّ بِها الإسلامَ »
عاةِ إلَى  و أهلَهُ و تُذِلُّ بِها النِّفاقَ وأهلَهُ و تَجعَلُنا فیها مِنَ الدُّ

                            
 . ۷۱، ص ۱لروایات، راجع: دعائم الإسلام ججمیع هذه المضامين موافقة ل 1
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نیا و  طاعَتكِ و القادَةِ فی سَبیلِك و تَرزُقُنا بِها کَرامةَ الدُّ

 «الآخِرَة.

اللهمّ إنّا نقسم علیك بأحبّ أسمائك والذوات 
المقدّسة لرسولك وأمير المؤمنين علیهم السلام وفاطمة 
الزهراء والحسن والحسين والتسعة الطیبة الطاهرة من 

 …ذریّة الحسين یا الله یا الله
اعف عناّ وارحمنا ولا تخرجنا من الدنیا حتّى  اللهمّ 
 تغفر لنا! 

 أجر قلم عفوك علّ جمیع سرائر أعمالنا! 
اللهمّ احفظنا من کلّ أذى وبلاء وانحراف في صراط 
أمير المؤمنين علیه السلام الذي هو صراطك المستقیم 

 وممشاك القویم ! 

 ثبّت أقدامنا علّ ولایته. 
 علّ ولایته! أحینا علّ ولایته وأمتنا 

 أوصل استعدادتنا في طریق الولایة إلى الفعلیّة! 
لا تحرمنا في الدنیا من زیارة أهل البیت وفي الآخرة 

 من شفاعتهم! 
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 عجّل في فرج إمام الزمان علیه السلام! 

حفظًا للإسلام احفظ الأعاظم وزعماء الدین 

 بحفظك من کلّ أذى. 
ورفع البلاء ولتعجیل فرج إمام الزمان علیه السلام 

عن شیعة أمير المؤمنين صلّوا علّ محمّد وآل محمّد خمس 

 صلوات. 
  

 اللهمّ صلّ على محمدّ وآل محمدّ. 
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